         * السعادة*
السعادة:هي شعور بالبهجة،المصحوبة بالرضا،ويتلاشى معها الصراع الداخلي،فيشعر الفرد بالطمأنينة.وتتحقق السعادة عندما تشبع الحاجات،وتحدث التوقعات،وتغيب الصراعات.فالإنسان عندما يعاني إلحاح حاجاته،سواء الأولية أو الثانوية،يقلّ شعوره بالرضا على قدر شعوره بالحاجة ،وينشب داخله صراع الاحتياج،مع إحباط الواقع وتأجيله للإشباع.وعندما تخيب توقعات الإنسان،يشعر بالفشل وعدم السيطرة الداخلية على الأمور، ومن ثم،بالإحباط وغياب السعادة.
ويحدث ذالك كثيراً لمن يبالغون في توقعاتهم،فعندما ترتفع الطموحات،وتحلق بعيداً عن الواقع،وتبنى عليها التوقعات،تصبح هناك فجوة واسعة بين التوقعات والإمكانيات الواقعية المتاحة ،لا يمكن اجتيازها.وقد يلجأ الإنسان،في مثل تلك الظروف،إلى الخيال ليحقق طموحاته،في ما يعرف بأحلام اليقظة، التي تحقق له سعادة زائفة ،كما يلجأ المدمن إلى المخدرات،هروباً من الواقع،وبحثاً عن سعادة زائفة مؤقتة،لا تلبث أن تزول بزوال مفعول المخدر.وأما غياب الصراعات،فهي حالة من الهدوء الداخلي،الناتج من توافق الرغبات، وتلاؤمها مع جهاز القيم داخل الإنسان،ومحاذير الواقع الخارجي،فيكون راغباً في ماهومقبول داخلياً،ومباح داخلياً. 
والسعادة بصورتها هذه،لا يمكن أن تكون حالة دائمة،طوال الوقت.فا الإنسان المتفاعل مع الحياة،المشارك فيها،إيجابياً،لا يحقق الرضا الدائم،أو غياب الصراع الداخلي،طوال الوقت.ومن ثم،فلن يكون الشعور بالبهجة والطمائنينة شعوراً دائماً.وهذه طبيعة الحياة،وطبيعة الإنسان،الذي يحياها،والذي تتجدد حاجاته،ولكل حاجة إحباطها،كما أن تفكيره ومزاجه يتغيران من لحظة إلى أخرى،كما تتغير كيمياء جسمه وعقله،فالثبات الدائم،هو سكوت  الموتى.لذا،فإن السعادة الأبدية،لا يمكن الوصول إليها إلا في الجنة،والتي لن تكون إلا بعد الموت،وغياب كل مظاهر الحياة، بما فيها من تغيرات لا نهائية.
هنا يبرز السؤال:أهناك عوامل تؤثر بالسعادة؟وما مقدارها؟وهل تجعل هذه العوامل أو المقومات الإنسان سعيداً،عندما تتوافر له؟والجواب عن هذا بالإيجاب،هناك عوامل ترتبط بالسعادة،وهي:

1-السن:لا شك أن الطفل يسهل إسعاده عن الكبير،خاصة إذا تهيأت الأم الحسنة،مع الجو الأسري،الذي تسوده المودة والرحمة والحوار والتفاهم؛إذ إن مداعبة أفراد الأسرة له،واهتمامهم به، يجعلانه سعيداً،خاصة أنه ليس عليه مسؤوليات أو واجبات تثقل كاهله.وعندما يكبر يتحمل المسؤوليات تدريجياً،ويتعرض الإحباطات الواقع،فتقل سعادته.ومن هنا،كانت الطفولة أكثر ارتباطاً بالسعادة،وكثيراً ما شبه السعيد بالطفل.ومع ذالك،فلكل مرحلة من مراحل حياة الإنسان،ما يمكن أن يجعلها سعيدة،فمثلاً،
يمكن للشاب الذي يدرس في الجامعة،أن يكون سعيداً بما يقوم به من نشاطات وصداقات وعلاقات عاطفية ونجاح دراسي،ولكن كل ذالك يتطلب تحملاً للمسؤوليات،وبذلاً للجهد،وسيطرة على النفس لتحقيقه،فالنجاح الدراسي ،مثابرة ومذاكرة لتحصيل العلم،مع تأجيل حاجات أخرى،والنجاح الدراسي مهم بالنسبة إليه،لأنه لو كان فاشلاً،لتغيرت نظرة زملائه،إليه،علاوة عن موقف أسرته.وليست المسؤوليات،التي ترتبط بكبر الشخص،وتجاوز مرحلة الطفولة،وهي المكدر لصفو السعادة دائماً،فأحيانا ًتكون في استمرار أداء الدور وتحملّ المسؤولية والقيام بعمل ما. وهذا ما نلاحظه،من التعاسة والمرارة،التي يشعر بها المحالون إلى التقاعد والفراغ من مهام يقومون بها. 
2-الجنس:هل ترتبط السعادة بالجنس (النوع)؟
لا ترتبط السعادة بجنس الذكور أو بجنس الإناث،ولكن،تدخل اعتبارات أخرى،قد ترتبط بالجنس، وفي بعض الحالات.فمثلاً،عندما يكون لدى الأسرة عدد من الأبناء الإناث وترغب بولد ذكر،وتنتظره بفارغ الصبر،فإنها تسعد به عندما يولد،وتعطيه من الاهتمام ما يجعله طفلاً سعيداً،والشيء ذاته يحدث عندما يكون لدى الأسرة عدد من الأبناء الذكور ، وترغب في بنت.ومن ثمّ،فإن الجنس،لا يرتبط بالسعادة.ولكن زيادة نسبة اضطرا بات الوجدان لدى الإناث،يقابلها زيادة  اضطرا بات الإدمان واضطرا بات الشخصية لدى الذكور،إضافة إلى أن المميزات الاجتماعية للمرأة،أقل من الرجل،بوجه عام، ودورها يرتبط بالكثير من الضغوط،التي قد تقلل من الشعور بالسعادة،وهي أكثر تأثراً بالأحداث الضاغطة،لسماتها الشخصية،من الحساسية الشديدة،وضعف آليات التكيف.وهذه كلها تعود إلى التنشئة الاجتماعية والظروف الحياتية،أكثر من ارتباطها بجنس المرأة في حد ذاته.
3- المهنة:وترتبط المهنة،بوجه عام،بالسعادة،إذ إنها توفر للإنسان دوراً يؤديه،فيشعر،من خلاله،بأهميته،وبحاجة الآخرين إلى عمله،فيسعد به،وبما يحققه من رضاء الآخرين عن أدائه لهذا الدور.والمهنة التي تتيح لصاحبها فرصة التنوع في الأداء،تحقق له سعادة أكثر،
إذ تجنبه الشعور بالتكرار،الذي قد يوصل إلى الشعور بالملل والرتابة.وكذالك المهنة،التي تكون هواية للشخص،تصبح أكثر أمتاعاً له، وباعثة على سعادته،مثل من يهوى قيادة السيارات،ويعل سائقاً؛ومن يهوى الشرح والتوضيح،ويعمل مدرساً؛ومن يهوى الألغاز البوليسية،ويعمل ضابط شرطة؛ومن يهوى كرى القدم،وعمل في مجالها؛فإن  كل هؤلاء سيسعدون بأدائهم لأعمالهم.
وترتبط المهنة بالسعادة عندما توفر لصاحبها مكانة اجتماعية مرموقة،إذ يزيد تقديره لذاته، وترتفع معنوياته.ولا شك أن عدم وجود مهنة للإنسان يؤديها،يحبط معنوياته،ويشعره بالملل وعدم القيمة؛فالمهنة،إضافة إلى أنها مصدر للرزق،تتيح للإنسان فرصة لعلاقات اجتماعية خارج نطاق الأسرة،وتنظم وقت الإنسان،وهي،كذلك،دور ومكانة في الحياة الصاخبة الحركة،والتي لامكان فيها للسكون.
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